
تـــــونس تســـــعى لإصلاح واقـــــع ســـــجونها
المكتظة

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تعمل تونس منذ فترة على إعادة تأهيل السجون ومراكز الإيقاف المنتشرة في كامل أنحاء البلاد حتى
تتلاءم مع المعايير الدولية، في وقت يؤكد فيه العديد من الحقوقيين والمتابعين تسجيل تجاوزات عدة

في بعض السجون ومراكز الإيقاف.

كثر من  ألف سجين، موزعين على  سجنًا من بينهم  مركز يبلغ عدد السجناء في تونس أ
ير العدل التونسي عمر منصور في وقت سابق سعي وزارته كد وز إيقاف تحفظي و سجون تنفيذ، وأ
إلى النهوض بواقع السجون في تونس وإيلائها العناية والاهتمام اللازمين بصفة جدية، والعمل على
تطــوير قــدرات وكفــاءات العــاملين بالســجون والســياسة الاجتماعيــة لإدمــاج المســاجين وإيجــاد آليــات

للحد من الفكر المتطرف داخل السجون إضافة إلى الحد من الاكتظاظ.

فبعد فتح الباب الحديدي الأول فالثاني تدخل إلى غرفة السجن، لتجد عشرات الأسرة وأضعافهم
من السجناء وشاشة تلفزة تُفتح وتُغلق على قنوات معينة حسب إرادة الإدارة وبيت راحة صغير لا

يتجاوز المترين.

تقــع مســؤولية إدارة هــذه الغرفــة داخليًــا علــى أحــد المســاجين ويعــرف بـــ “الكــبران شمــبرا” (ســجين
مسؤول عن نظام الغرفة) يتم اختياره من قِبل إدارة السجن لأقدميته وحسن سلوكه، يشرف على
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نظافة المكان وعلى كل شيء داخل الغرفة من توزيع للنزلاء وعقاب للمتجاوزين.

كل يوم يكلف أحد المساجين أو اثنين منهم حسب الاتفاق بتنظيف الغرفة في أوقات محددة، وإذا
اردت عدم القيام بالمهمة فما عليك إلا إعطاء “الكبران” علبة سجائر حتى يعفيك منها ويكلف غيرك؛
علبة السجائر تلك تجعلك زعيمًا وملكًا هناك، حتى قصة شعرك تستطيع التحكم فيها رغم كونها

موحدة، بتلك العلبة.

تتميز السجون التونسية بالاكتظاظ، حيث يفوق عدد النزلاء في مساحة لا تتجاوز الثمانين مترًا مربعًا
المائة نزيل في الأيام العادية ولها أن تتضاعف، ينامون على أسرة من  طوابق ويمكن لشخصين أن
يتشاركــا في نفــس السريــر إن كانــا محظــوظين ووجــدا سريــرًا ينامــان فيــه، فــالمحظوظون هــم الذيــن
يحصـلون علـى سريـر، وقـد يتطلـب الأمـر فـترة زمنيـة قـد تطـول لتصـل إلى سـتة أشهـر أو سـبعة يكـون
فيها الحصول على “بلاصة” أو “سرير” رهن بالأقدمية كما يقول “الكبران شامبرا” الذي يدون في
 كثيرة طبقًا لعلاقاته الشخصية ولمن يدفع

ٍ
دفتره فترة دخول كل سجين وهو يمنح الأسرة في أحيان

كثر. أ

يقول السجناء إن هناك مشكلاً حقيقيًا يتمثل في هذا الاكتظاظ الذي لا يجد بمقتضاه النزيل الجديد
 في من القانون المتعلق بنظام السجون والمؤ  في السجن فراشًا خاصًا به، فرغم أن الفصل
مايو  ينص على: “على إدارة السجن أن توفر لكل سجين عند إيداعه فراشًا فرديًا وما يلزمه
مــن غطــاء”، فــإن الســجين الجديــد مطــالب بــأن يمــرّ علــى الأقــل بمــرحلتين: المرحلــة الأولى تتمثــل في
الانضمـــام إلى العـــشرات مـــن مفـــترشي الأرض مـــن الذيـــن يحتلـــون الممـــرات بين الأسرة وفي الحـــالات
القصوى فإن “الكدس” يتحول إلى طريقة في النوم يطالب فيها السجين بالاختيار بين النوم على 

جنبه الأيمن أو الأيسر حتى يتسنى لرفيقه في “الكدس” ان يجد له مكانًا بجانبه.

يتسـبب الاكتظـاظ في السـجون في تـردي أوضـاع السـجناء الـذي قـد يعـانون مـن الضيـق لمـدة ساعـات
ونقص في كمية الضوء والهواء فيتعذر عليهم بالتالي النوم الطبيعي ويتسبب في الارتخاء، كما يؤدي

إلى ظاهرة العنف بين السجناء.

يتم عد نزلاء السجن في الصباح والمساء وفي أوقات عدة بينهما، ويحق لهم الخروج من الغرفة مرتين
في اليوم في الصباح وبعد الظهر لمدة تقارب الساعة بينهما لاستنشاق الهواء ورؤية الشمس في ساحة

واسعة تسمى “اللارية”، يتم عدهم أيضًا عند ذهابهم إلى “اللارية” ورجوعهم إلى غرفهم.

يوجـد أيضًـا غـرف انفراديـة معـدة لمعاقبـة بعـض السـجناء يسـميها بعضهـم “سـجن داخـل السـجن”،
يسمع في بعض الأحيان أصوات مخيفة صادرة عنها ربما هي حالات تعذيب، ويوجد غرف انفرادية

أخرى معدة للسجناء الذين يعانون أمراضًا جلدية أو معدية.

لكــل ســجين الحــق في  دينــار إســبوعيًا يتلقاهــا مــن عــائلته يتــم تحويلهــا إلى بونــوات كالصــكوك
يـد، كمـا يحـق للسـجين إن كـانت الماليـة، بعـد ذلـك يجـب أن يتصرف في مـدخراته ليحصـل علـى مـا ير
سيرتــه حســنة أن يتلقــى رسائــل مــن العائلــة، تعينــه علــى فظاعــة الســجن ورهبــة المكــان، إلا أن هــذه



الرسائل يمكن أن تحجب عنه بمجرد قرار من إدارة السجن.

وتمثل القفاف (قفة الطعام التي تجلبها العائلة للسجين) التي تجلبها العائلات بديلاً عن الحساء
الذي يقدمه السجن مرتين في اليوم “قِدر كبير يحتوي على القليل من الطماطم والمكرونة والحمص
يــر أقــراص مخــدرة وإبــر في هــذه والحصى في بعــض الأحيــان”، وكثيرا مــا تــم اكتشــاف محــاولات تمر

القفاف.

يـر الأمـم المتحـدة، ويحتـل وتحتـل قضايـا الاغتصـاب والسـطو المرتبـة الأولى بنسـبة %، حسـب تقر
 من المساجين تتراوح أعمارهم بين %) % مساجين قضايا المخدرات المرتبة الثانية بنسبة

و سنة) قبل قضايا القتل العمد والعنف وحيازة الأسلحة.

كدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إقامة سجناء محكومين في وحدات وأ
ســجنية خاصــة بــالموقوفين، الأمــر الــذي يتعــارض مــع القــانون علــى غــرار ســجن المرناقيــة وجندوبــة
والمســعدين والقــيروان والقصريــن وقفصــة وصــفاقس والكــاف مــن النزلاء المحكــومين، فعلــى سبيــل
المثال السجن المدني بالكاف، وهو مصنف كمركز إيقاف، يوجد به  محكومًا و موقوفًا رغم

أن الطاقة الاستيعابية له حسب عدد الأسر هي  سجينًا أي بزيادة  سجينًا.

سجن المرناقية مصنف مركز إيقاف بطاقة استيعابية لـ (حسب عدد الأسرة) بينما يبلغ عدد
المســاجين في تــاريخ   نــوفمبر  ، وبالتــالي تصــل نســبة الاكتظــاظ بالســجن المذكــور إلى

.% حسب عدد الأسر.

ويمنـع لمـن سـنهم دون  إبقـائهم في السـجون، فيتـم بذلـك إرسـالهم إلى مراكـز إصلاح الأطفـال، إلا
أنــه يمكنــك رؤيــة بعــض الأطفــال في ســجون تــونس، ينزلــون إلى جــانب مســاجين أدُينــوا بالقتــل أو

الاغتصاب.

وتتجــه تــونس إلى إرســاء منظومــة ســجنية تســتجيب للمواصــفات الدوليــة، بغايــة تطــوير الوحــدات
السجنية وتحويلها من مجرد فضاء سالب للحرية إلى آخر يتمتع فيه السجين بحقوقه الإنسانية في

الترفيه والمطالعة وغيرها.
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